
التصــعيد في لبنــان.. أي تــداعيات محتملــة
على غزة؟

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

تسير التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية خلال الأسبوع الأخير بصورة متصاعدة، حيث نذر
الحرب الشاملة تخيّم على الأجواء في أعقاب خرق الاحتلال الإسرائيلي لقواعد الاشتباك المعمول بها
منــذ ســنوات، جــراء تفجــيرات الاتصــالات اللاســلكية واســتهداف وحــدة الرضــوان الاستراتيجيــة، رأس
حربة “حزب الله”، الذي وجد نفسه مضطرًا للتزح نسبيًا عن تموضعه التقليدي والرد بمستويات
غير مسبوقة، وإن ظل ملتزمًا بسياسة ضبط النفس التزامًا بمقاربات عدم التصعيد وتجنّب الولوج

في حرب مفتوحة.

ا على التزام “حزب الله” في مناوشاته كـ”جبهة إسناد” للمقاومة في غزة، ويأتي التصعيد الإسرائيلي رد
الأمــر الــذي أشغــل قــوات الاحتلال وشتّــت تركيزهــا، فضلاً عــن الحــ الــذي ســبّبه لحكومــة بنيــامين
نتنياهو والكابينت بشأن الفشل في إعادة سكان الشمال البالغ عددهم قرابة  ألف مستوطن،

والذين نزحوا للداخل هربًا من نيران الحزب اللبناني.

ورغم سحب هذا التوتير على الجبهة الشمالية للبساط نسبيًا من تحت أقدام الوضع في قطاع غزة،
لا سـيما بعـد الاسـتهداف الإسرائيلـي الأخـير للضاحيـة والبقـاع ومنـاطق الجنـوب، والـذي أسـقط نحـو
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كثر  لبناني في يوم واحد فقط، وهو الرقم الذي لم تشهده المواجهات بين الكيان والحزب منذ أ
مــن  عامًــا، إلا أن المشهــد بالقطــاع لم يهــدأ، كــونه ساحــة المعركــة الأمّ المشتعلــة بطبيعــة الحــال علــى
طــول الخــط، وســط عــدة تســاؤلات حــول التــداعيات المحتملــة للتصــعيد الإسرائيلــي مــع لبنــان علــى

القطاع، ميدانيًا وسياسيًا.

الجبهـة الشماليـة وغـزة مسـار واحـد.. هكـذا يـرى
الاحتلال

بداية ترى القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية أن الجبهة الشمالية مع “حزب الله” وما يحدث
في قطــاع غــزة هــو مســار مشــترك لمعركــة واحــدة ذات جبهتَين، لا ســيما بعــد انخــراط الحــزب في خــط

المواجهة، ليتحول مع الوقت من جبهة إسناد إلى طرف في الحرب وإن كان بشكل غير معلن رسميًا.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة العديد من الأصوات المتطرفة في الداخل الإسرائيلي التي تطالب بضرورة
التعامل مع الجبهتين دفعة واحدة وفي الوقت نفسه، إذ إن الاكتفاء أو الاستفراد بجبهة دون أخرى
مضيعة للوقت وتشتيت للتركيز وإرباك للحسابات، وعليه فإن أول خطوة في حسم المعركة في غزة

لن تكون إلا بحسم معركة الشمال أولاً.

ويـرى نتنيـاهو -كمـا عـبرّ عـن ذلـك صراحـة- أن الضغـط علـى الجبهـة الشماليـة وتحييـد “حـزب الله”
وضرب مرتكزاته وشلّ قدراته، من شأنه أن يمثل ضغطًا أقوى على المقاومة في غزة، ومن ثم سرعة

وسهولة إبرام صفقة تبادل للرهائن بالشروط الإسرائيلية.

وينطلق الإسرائيلي في تصعيده مع “حزب الله” من قاعدة أن استمرار الحزب كجبهة إسناد سيعقّد
المشهــد جنوبًــا في القطــاع، كمــا سيزيــد مــن إرهــاق الجيــش الإسرائيلــي واســتنزاف إمكانيــاته وقــدراته
العسكرية التي تأثرت بشكل كبير بسبب المناوشات مع الحزب، علاوة على ما يراه جنرالات الكيان من
ملائمة الظرف الحالي لتصفية حسابات قديمة مع الحزب، وفرض قواعد اشتباكات جديدة غير التي
فرضتهــا حــرب تمــوز ، في ظــل حالــة الخــذلان والانبطــاح الإقليمــي والــدولي الــتي لم تشهــدها
ساحات الصراع العربي الإسرائيلي من قبل، وهو الخذلان الذي قد اخُتبر قبل ذلك في غزة وقد يتكرر

مرة أخرى.

هـذا بخلاف الحـ السـياسي والعسـكري الـذي أحـدثه الحـزب لحكومـة نتنيـاهو والمسـتوى العسـكري
كذلـك، باسـتمرار إبقـاء منـاطق الشمـال ساخنـة وفي مرمـى التهديـدات المسـتمرة، مـا يُفشـل المسـاعي

المستمرة لعودة سكان الشمال الذين باتوا عبئًا ثقيلاً على الكيان، اقتصاديًا واجتماعيًا وأخلاقيًا.



التصعيد شمالاً.. ثنائية الدعم والمقاربات
علـى الـورق ذهبـت معظـم القـراءات إلى تراجُـع احتمـالات أن يلجـأ نتنيـاهو إلى التصـعيد علـى الجبهـة
الشمالية في ظل الفشل في تحقيق أهداف الحرب في غزة، والتحذيرات المتتالية من فتح جبهة ثانية
قــد يكــون لهــا كلفتهــا الباهظــة، بجــانب الخســائر المتتاليــة الــتي مُــني بهــا جيــش الاحتلال علــى أيــدي

ية. المقاومة على مدار ما يقرب من عام كامل من المعارك الضار

لكن إصرار حكومة الاحتلال المنساقة من اليمين المتطرف على توسيع دائرة الصراع لصالح حسابات
سياسية خاصة، ضرب بكل تلك التحذيرات عرض الحائط، وبدأت أولى خطوات التصعيد من قمة
الهرم، حيث الضربات النوعية المكثفة ضد “حزب الله”، وخرق كامل لكافة قواعد الاشتباك المعمول

. بها منذ نهاية حرب تموز

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن نتنياهو ما كان له أن يتجرأ على فتح تلك الجبهة، بالتزامن مع التعثر
في قطـاع غـزة، إلا بعـد اطمئنـانه لبعـض المـؤشرات والمسـارات الهامـة الـتي شجّعتـه علـى القيـام بتلـك

المغامرة دون قلق أو تخوف:

يـــق الضغـــوط يـــا بخلاف إيـــران) عـــن طر أولهـــا: تحييـــد حلفـــاء “حـــزب الله” (اليمـــن والعـــراق وسور
والابتزازات والمقاربــات الــتي مارســها الكيــان الإسرائيلــي أو حلفــاؤه في المنطقــة، وهــو مــا خفّــف العــبء
نسبيًا عن “إسرائيل” ومنح نتنياهو الضوء الأخضر للتصعيد وفتح جبهة جديدة مع الحزب اللبناني.

ثانيهـا: اسـتغلال مقاربـات الحـزب وطهـران في عـدم التصـعيد، فــ”إسرائيل” تعلـم جيـدًا رغبـة الحـزب
والحليـف الإيـراني في تجنـب التصـعيد والولـوج في حـرب مفتوحـة قـد تطيـح بالمكتسـبات الـتي تحققـت
على مدار عقدين كاملين، وعليه صعّدت من عملياتها وهي مطمئنة تمامًا لعدم تجاوز خصومها
الخطوط الحمراء المرسومة سلفًا، وابتلاع الضربات التي يتعرضون لها مهما كانت شدتها، ما شجّعها

على التدخل وتحقيق الأهداف الخاطفة سريعًا.

كيد على ثالثها: الدعم الأمريكي المتواصل، وسدّ أي ثغرات محتملة الحدوث خلال تلك المعركة، والتأ
الـدفاع عـن “إسرائيـل” مهمـا كـانت التطـورات، وهـو مـا تمخـض في إرسـال واشنطـن لكـبرى بوارجهـا
الحربية للمنطقة، ووضع قواعدها في الشرق الأوسط على أهبّة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات
محتملــة لحليفهــا الإسرائيلــي، الأمــر الــذي يمنــح الكيــان أريحيــة كاملــة وطمأنينــة مطلقــة في التصــعيد

دون أي اعتبارات تتعلق بالتسليح والكلفة الاقتصادية.



ما التداعيات المحتملة على غزة؟
يع المهام والقدرات العسكرية بين الجبهتين، حاول الكيان المحتل تحقيق التوازن قدر الإمكان في توز
شمــالاً وجنوبًــا، ساعــده علــى ذلــك الانتهــاء مــن معظــم العمليــات الثقيلــة داخــل القطــاع والاكتفــاء
بالنشاط النوعي الذي لا يتطلب التشكيلات العسكرية الكبيرة، ما سهّل الأمر نحو إرسال بعض منها
إلى الجبهـة الشماليـة الـتي هـي الأخـرى لم تكـن علـى مسـتوى التهديـد الـذي يـدفعه لتكثيـف التواجـد

العسكري بها على حساب الجبهة الجنوبية في قطاع غزة.

ويعلــم الاحتلال جيــدًا أن غــزة هــي رمانــة ميزان المعركــة، وأنهــا الساحــة الأهــم في مســار الصراع، ومــا
دفعه للتوجه شمالاً إلا لحسم المعركة جنوبًا، ومن ثم حافظ على عملياته ونشاطه العسكري هناك،
كثر من  مجازر أسفرت عن ارتقاء  شهيدًا وما يزيد عن وقد شهدت الساعات الـ  الماضية أ
كتوبر/ تشرين يحًا، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ  أ  جر

الأول الماضي إلى  ألفًا و شهيدًا و ألفًا و مصابًا.

ويمكــن الوقــوف علــى تــداعيات التصــعيد علــى الجبهــة اللبنانيــة علــى ســير المعركــة في غــزة مــن خلال
سيناريوهين اثنين، يتحكم فيها مستوى وأداء “حزب الله” تحديدًا:

يو الأول: حال تحقيق “إسرائيل” لأهدافها من هذا التصعيد، وضرب مرتكزات “حزب الله” السينار
وإرباك حساباته والقضاء على مكتسبات العقدين الماضيين، وتأليب الجبهة الداخلية ضده، وما قد
ا سيكون له ما بعده في رسم وهندسة يًا مهم ينجم عن ذلك من منح حكومة نتنياهو انتصارًا رمز
الصراع في المنطقــة بصــفة عامــة، وهــو المخطــط الــذي تشــدد القيــادة السياســية والعســكرية لدولــة

الاحتلال على تنفيذه بشكل دقيق.

يو الـذي قـد يتعـزز بسـلبية الموقـف الإيـراني وبقيـة “جبهـات الإسـناد” -حـتى الآن- وأمـام هـذا السـينار
والانتصـار لمقاربـات التهدئـة، قـد يجـد “حـزب الله” نفسـه في مـأزق كـبير، ومضطـرًا للرضـوخ للمقاربـات
والتخلي عن الاستمرار في وظيفته كـ”جبهة إسناد” للمقاومة في غزة، حفاظًا على ما تبقى لديه من
ــدخول إلى ــاح الــبري وال ــة، خاصــة إذا مــا لعبــت “إسرائيــل” بورقــة الاجتي قــدرات عســكرية وتنظيمي
يو تـداعياته السـلبية بطبيعـة الحـال علـى الجنـوب اللبنـاني وربمـا بـيروت، وهنـا سـيكون لهـذا السـينار

المشهد في غزة.

قد يرى البعض أن خسارة المقاومة في غزة لـ”حزب الله” كجبهة إسناد شمالية سيكون كارثيًا، حيث
تخفيف العبء عن الاحتلال ومنحه فرصة من ذهب للتركيز على جبهة واحدة، وإن كان هذا أمر لا

يمكن إنكاره، لكنه ليس بهذه الصورة القاتمة.

يبًـا تعتمـد علـى استراتيجيـات العمليـات النوعيـة، الـتي لا تتـأثر بطبيعـة الحـال فالمقاومـة منـذ أشهـر تقر
بحجم ومستوى التواجد العسكري الإسرائيلي ميدانيًا، وهو ما يعني أن المشهد سيواصل سيره نحو
حرب استنزاف طويلة الأمد، الغلبة فيها لأصحاب النفس الطويل، ستكون فيها المقاومة مجبرة على



التعاطي مع تلك التطورات بتكتيكات مختلفة ومرنة تعيد بها ترتيب أوراقها مرة أخرى.

يو الكــل في الكــل، وهــو المتعلــق بقــدرة “حــزب الله” علــى إفشــال المخطــط يو الثــاني: ســينار الســينار
الإسرائيلي، والتخلي تدريجيًا عن مقارباته السياسية والعسكرية، والتحرر نسبيًا من القيود الإيرانية،
وتحقيق مكاسب محققة في العمق الإسرائيلي، ما يضع حكومة الاحتلال في مأزق كبير أمام الجبهة

الداخلية.

ــأثيرًا إذا مــا دخلــت جبهــات الإســناد الأخــرى علــى خــط كــثر واقعيــة وت يو ربمــا يصــبح أ هــذا الســينار
ين أحلاهمـا مـرّ، إمـا الإصرار علـى التصـعيد وهنـا المواجهـة، حينهـا قـد يجـد الاحتلال نفسـه أمـام خيـارَ
ستكون الكلفة باهظة وتزيد من الضغوط الداخلية والخارجية ضده، وإما التوقف والعودة لقواعد

يًا لـ”حزب الله”. الاشتباك المعمول بها، وهو ما يعدّ وقتها انتصارًا رمز

يو -إذا ما تحقق- على المشهد في غزة، حيث سيضع حكومة نتنياهو في مأزق وسينعكس هذا السينار
كبير، داخليًا وخارجيًا، ما قد يدفعها إلى الانصياع للضغوط والعمل لسدّ كل تلك الجبهات من خلال
استراتيجية “الكل بالكل”، حيث إنهاء الحرب في غزة والتي بدورها تُنهي التوتر على الجبهة الشمالية
وتجمد الجبهات الأخرى، أو على الأقل إبقاء الوضع على ما هو عليه حيث حرب الاستنزاف التي قد

لا يتحملها الكيان في ظل كل تلك الخسائر.

كثر ممّا هي عليه في الملعب الإسرائيلي، إذ بات يشكل في الأخير إن الكرة حاليًا في ملعب “حزب الله” أ
الترمومتر الأكثر دقة لمسار التصعيد على الجبهة الشمالية وتداعياته على الجنوب في غزة، لتبقى الأيام
القادمــة بمــا يتوقــع أن تشهــده مــن تطــورات حبلــى بكــل الســيناريوهات ومفتوحــة علــى مختلــف

الاحتمالات، التي سترسم بشكل كبير ملامح المنطقة خلال الفترة المقبلة.
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